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 بسم الله الرحمن الرحيم
  الموت الأحمر 

 ( الصبر على الأذى)
21/ 3 / 1445 ç 

أنفسنا،    شرور  من  بالله  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه  نحمده  لله،  الحمد  إن 
وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا  

 أما بعد:  محمدًا عبده ورسوله.إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن  
 ق  ل  خ  وهو من الوجود،  عنه أحد    لم ينفك   من الأمور أمر  

 شر   فلم يسلم من:  شيء  كل    وطال  نالومة  من الأخلاق المذم
الخ   والجن  والناس  ،  والملائكة    ،الرسل    قل  هذا  والحيو،  ، ان  ، 
   . ناله  اناله من ذلك م  علوه وجلاله  ن الله في إحتى    ،والنبات  

الخ   هذا  ما هو  الأذىإ  ق؟ل  أتدرى  بين   اورتد  ي    سيء    عمل    ، نه 
ولشناعة هذا   ،وقلم يسلم مخلوق من أذى مخلف  ، تالمخلوقا

توالأ الأذية،ع  مر  الله أصحاب  ر    د  المطية ك  وهدد من  ب هذه 
  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ   ڍ  ڍ  ڇ چ سبحانه:الله  فقال  

  گ  ک  ک  ک  ک   ڑ  ڑ  ژ  ژ

  چ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   گ

 .  ٥٨ -  ٥٧الأحزاب: 
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 رف، ودلالة  مات الش  مقا  أعلىالأذى من    ذا كان كف  ول
أب قال  والسيادة،  الدرداء: العقل  العشيرة، "  و  اصطناع  د   ؤْد  الس 

 .(1)"واحتمال الجريرة، والشرف  ك ف  الأذى، وبذل  الن دى
 . ذاء اللهإي

كثيرًا من لا أن  إ  وتفضله عليهم  هخلق على    مع إنعام الله و 
ومن   ، أذىً يسمعه  الله من   من   أصبر    ولا أحد    يؤذون الله،   لق خال

لعن الله هذه الساعة، فيقولون: "  ،يسبون الدهر  الخلق  أن  : ذلك
أو هذا اليوم، أو هذا الزمان، أو لا بارك الله في هذه الساعة، أو 

 ، الدهرب  سب   هو م  لله  لأن ا  ؛حرما م ، وكل هذ"قاتل الله هذه الساعة
أ ن ا "  : صلى الله عليه وسلم  قال  و  هْر   الد  ب   ي س  م   آد  ابْن   ين ي  ي ؤْذ   : ل  ج  و  ز   ع  الله    ق ال  

ار   الن ه  ل  ب  الل يْل  و  ي الأ مْر  أ ق 
، ب ي د  هْر   . (2) "الد 
 : صلى الله عليه وسلم  قالأنهم يجعلون لله الولد،    أذى الخلق لربهمن  وم  

ا " ل ون  ل ه  ن دًّ ل  ي جْع  ج  ز  و  ن  الله  ع  ه  م  ع  ل ى أ ذًى ي سْم  ر  ع  د  أ صْب  ا أ ح  م 
ي   ل دًاو  ل ون  ل ه  و  مْ هو  و    ، جْع  ق ه  ي رْز  مْ و  يه  اف  ناس أذى ال  ولكن    ،(3)"ي ع 

النا  لربهم إذا آذى بعض  ليس كأذى  الناس  هم س لبعضهم، فإن 

 

 . (2/456)مع الأمثال، للميداني  مج( 1) 
 .فتاوى الدروس، لابن باز رحمه الله( 2) 
 متفق عليه. ( 3) 
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الضرر بذلك  لحقهم  ولكن    لضعفهم  ؛بعضًا  لا   الله  وعجزهم، 
لهب  ضرر   أي  يلحقه   الناس  يلحق  ، أذى  الضرر   وق  المخل  إنما 
  چ  ٹ  ٹ     ٿ   ٿٿ        ٿ  ٺ چ  اللهلكن    ،الضعيف

ت بْل غ وا   : تعالى  الله  الق"  :صلى الله عليه وسلم  قال   ١١الشورى:   ن ك مْ ل نْ  إ  ي  ب اد  ي ا ع 
ون ي ر  ت ض  ي ف  ر    .رواه مسلم  "ض 

 أذى الرسل. 
ال الرسل من من الخلق ناله ما ن  أما الرسل فليس أحد   

 ، وناح لأجله نوح  ،ب فيه آدمع  ت  "  ياءيق الأنبفطرلهم،    أذى الخلق
وبيع يوسف   ،ضجع للذبح إسماعيل وأ    ، مي في النار الخليلور  

 ،شر بالمنشار زكرياون    ،ولبث في السجن بضع سنين  ، بثمن بخس
يحيىوذ   الحصور  السيد  الض    ،بح  على   ،أيوب  ر  وقاسى  وزاد 

وأنواع   وعالج الفقر    ،وسار مع الوحش عيسى  ، داود  المقدار بكاء  
، ثم الذين أشد  الناس  بلاءً الأنبياء  "  :صلى الله عليه وسلمقال    .(1)"  صلى الله عليه وسلم   الأذى محمد

 .(2)"، ثم الذين يلون هميلون هم
تعالى:      ڱ  ڳ        ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ چ قال 

 

 . (   42ص: الفوائد، لابن القيم )( 1) 
 السؤال. ، وهو بلفظ هذا حديث حسن صحيح، وقال: رواه الترمذي( 2) 
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 ٦٩الأحزاب:  چ ں  ڱ  ڱ  ڱ
ن : "صلى الله عليه وسلمقال   ى م  ي ر  يرًا، لا  ت   يًّا س  ي  لًا ح  ج  ى كان  ر  وس  إن  م 

، ف قالوا:  ائ يل  سْر  ي إ 
ن ب ن  اه  م  ن آذ  اه  م  يء  اسْت حْي اءً منه، ف آذ  ه  ش  لْد  ج 

ة ،   ا أ دْر  ، وإم  ص  ا ب ر  م  : إ  ه 
لْد  يْبٍ بج  ن ع  ت ر  إ لا  م  ر  هذا الت س 

ما ي سْت ت 
وإن    آف ة .  ا  ي وْمًا وإم  لا   ف خ  ى،  وس  ل م  قالوا  ا  مم  ئ ه   ر   ي ب  أ نْ  اد   أ ر  الله   

غ  أ قْب ل  إلى  ا ف ر  ، ف ل م  ل  ، ث م  اغْت س  ر  ج  ع  ث ي اب ه  عل ى الح  ض  ه ، ف و  حْد  و 
ط ل ب   اه  و  ص  ى ع  وس  ذ  م  ، فأخ  ا بث وْب ه  د  ر  ع  ج  ا، وإن  الح  ه  ذ  ث ي اب ه  ل ي أْخ 

ر   ج  ى إلى  الح  ، حت ى انْت ه  ر  ج  ، ث وْب ي ح  ر  ج  : ث وْب ي ح  ل  يقول  ع  ، ف ج 
ا  أ ه  مم  أ بْر  ل ق  الله  ، و  ن  ما خ  رْي انًا أ حْس  أ وْه  ع  ، ف ر  يل 

ائ  سْر  ي إ 
ن ب ن  ٍ م  لَ  م 

رْبًا  ض  ر   ج  بالح  ق   ط ف  و  ه ،  ب س  ل  ف  ث وْب ه   ذ   فأخ   ، ر  ج  الح  ق ام   و   ، يقولون 
ص   أ وْ بع  أ رْب عًا  أ وْ  ثًا  ث لا   ، رْب ه  أ ث ر  ض  ن  بًا م  ل ن د  ر   ج  الله   إن  بالح  ف و   ، اه 

وْل ه :   مْسًا، ف ذلك  ق  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ        ڳ  ڱ  چ خ 

   ، رواه البخاري.٦٩الأحزاب: چ  ڱ  ڱ  ڱ  ں
 . ذى الناسأ

 لنوقف الأذى  يمة،عبادة عظ  الناسعن  ذى  كف الأ  وإن 
العمل في  وزملائنا  وجيراننا،  وأقاربنا،  أهلنا،  جاء ،  عن  فإنما 

الخ   الأذى عن  ليرفع  والأمان لْ الإسلام  الراحة  حياة  ليعيشوا  ق 
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أخطرو  والطمأنينة. هم    من  الأذى  عليهم  يقع  الله،من   أولياء 
ب  ، وهل يرضى هفأولياء الله هم أحباب ح    قال ى حبيب ه،ذ  ؤأن ي   الم 

مؤمنًا فمن آذى    ،(1) "من آذى لي وليًا فقد آذنته بالحرب"  : صلى الله عليه وسلم
، ته القصوى، وهذا تهديد في غاييه الحرب  عل  أعلن الله    تقيًا فقد 

ل ي ك ن حظ المؤمن منك ثلاثة: إن لم تنفعه : "يقول يحيى بن معاذ
ه، وإن لم ت مدحه فلا تذم   حه فلا تغم  ه، وإن لم ت فر   .(2)"هفلا تضر 

 فاللهم ألف بين القلوب
ة، وجمال الإخاء،  دالعيوب، واجعلنا في صفاء المواستر و زغللوا نوأزل الإح   

 من اتقاك وخافك واتبع رضاك. مواجعلنا  ة الخلد ذلك جنل نارثووأ 

 ...الحمد للهالخطبة الثانية:  
 . الموت الأحمر

 تقول العربم،  والحل  صبرال ذى  الأوأفضل ما عولج به   
، وهي (الموت الأحمر)في وصف حالة من يصبر على الأذى:  

موت ال  :يقال" يد:  أبو عب، قال  ى اليومعبارة يقولها عوام الناس إل
، (3)"ل على البدنمْ الصبر على الأذى والمشقة والح  عند  مر  الأح
  چ چ قالوا لمن آذاهم:أنهم    ر جميع الأنبياء  اشع  ن وكا

 

 رواه البخاري ( 1) 
 . (294ص: جامع العلوم والحكم )( 2) 
 (. 2/033، للميداني )مجمع الأمثال ( 3) 
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 ١٢إبراهيم:   چ ڇ  چ  چ
اللهف  الأذىل  جاعل    إن  على  صبر  خرجًا م و  جًار  ف    من 
 ن  سْ ليس ح  "  قال الحسن البصري:  ،شانئيه ومبغضيهعلى    ونصرةً 

 .(1) "على الأذى  الجوار الصبر    الأذى، ولكن حسن   الجوار كف  
ومن صبر على الأذى شرفه الله على مؤذيه وزاده عليهم  

ه     :"صلى الله عليه وسلمقال  انة،  ة ومكعرف اد  ا إ لا  ز  ل يه  ر  ع  ب  ةً ف ص  ظل م  بد  م  لا ظ ل م  ع  و 
ا زًّ   ى  ې چ:  ذا كان عاقبتهولنتذكر صبر الأنبياء وما .(2) "الله  ع 

بوصية موسى ، ولنعتبر  ٣٤الأنعام:   چ  ئو  ئە  ئە  ئا            ئا  ى

  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ   ۇٴ چ له بنو إسرائيل:  ت لما قال 

فكان  چ  ې موسى  ،    ئا  ئا   ى  ى چ:  جواب 

 .١٢٩الأعراف:   چ   ئو  ئو  ئە  ئە
لا تقف أ   ؤذيع المة في التعامل م ن  ط  الطرق الف  ن من  وإ

لفعاله،  تكترث  ولا  كلامه،  نار    عند  ت  واترك  وكيد  م  حط  ه   ه  ه، 
وكن كما ،  البال  مسترخي    ه وجاوز  ة،عليه الإساء  مه، ولا ترد  ر  ضي  

 

 (. 1/339)  ربيع الأبرار، للزمخشري( 1) 
 رواه الترمذي وغيره. ( 2) 
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  چ چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ چ :فقال  صلى الله عليه وسلم  أوصى الله نبيه
ح عن الناس الق    ،ض الندىف  ن  كف الأذى، ولْ ن  لْ ف  ى،ذ  ولْن ز 

ل عج   ن  ، ولْ الارتيابب وي  أهل الر   د عن  بتع  ن  ن الآداب، ولْ س  حْ ن  ولْ 
صدقة،   بالعقل  ، ولنعلم أن مدارة الناس قوبةر العأخ   ن  المثوبة، ولْ 

، وإن كنت سميعًافكن أصم    فأردت السلامةالناس    وإذا خالطت
، هكذا اوإن كنت ناطقً سكوتًا  كن  ، ووإن كنت بصيرًاأعمى  كن  و

 أذاك.   لمون من تسلم من أذاهم ويس
 إذا شئت  أن تحيا سليمًا من الأذى 
ي  ن                                          ك ص  رض  وفور  وع   وحظ ك م 
 لسان ك لا تذك رْ به عورة  امرئٍ 

، وللناس  ألْ                                            ورات  ن  فكل ك ع   س 
عاي بًا تْ إليك م   وعين ك إن أبد 

: للناس  أعين                                         نْها، وقل يا عين   فص 
ن  اعتدى  حْ م  رْ بمعروفٍ وسام   وعاش 
قْ، ولكنْ                                             هي أحسن    بالتيوفار 

 
 الله بن محمد آل حمد عاصم بن عبد


